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  بسم االله الرحمن الرحيم
  قاتل المئة نفس

 هـ٦/٥/١٤١٩

  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ

  
  :الخطبة الأولى

  ...إن الحمد الله
صـلى االله عليـه   - أن النبـي  -رضي االله عنه-روى البخاري واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري     : أما بعد 
، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فـدل علـى          كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً        (( : قال -وسلم

 فكمل به مئة، ثم سأل عـن أعلـم   .لا :فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً، فهل له من توبة؟ :راهب، فأتاه، فقال 
نعم، ومن يحول بينه وبين      :فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة؟        :أهل الأرض، فدل على رجل عالمٍ، فقال      

رض كذا وكذا، فإن بها ناساً يعبدون االله فاعبد االله معهم، ولا ترجع إلى أرضـك، فإنهـا                  انطلق إلى أ   التوبة؟
 فقالت  ،أرض سوءٍ فانطلق، حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب              

فأتـاهم ملـك فـي       .خيراً قط ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى االله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل               
فقاسـوه، فوجـدوه     .قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى، فهو له          : فقال ،صورة آدمي فجعلوه بينهم   

  .)) التي أراد فقبضته ملائكة الرحمةأدنى إلى الأرض
فـرق   ونحن نذكر هذا حتى ي     ،خرج في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب االله         مهذا حديث صحيح    

 والقصص الباطلة التـي لـيس لهـا         -صلى االله عليه وسلم   -المسلم بين القصص الصحيحة الثابتة عن النبي        
 كي نأخذ منها العبـرة والعظـة    -صلى االله عليه وسلم   -إسناد، فمثل هذه القصص الصحيحة يذكرها لنا النبي         

  .]سورة يوسف) ١١١[( }أُولِي الأَلْبابِلَقَد كَان فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِّ{ : يقول-تبارك وتعالى-واالله 
 وإن أحدنا لا يمكنه أن ينفك مـن الـذنوب          ، قد خلقنا جميعاً مقصرين    -تبارك وتعالى -إن االله    :أيها المسلمون 

  .))ائين التوابونكل ابن آدم خطاء وخير الخطَّ((:  قوله-صلى االله عليه وسلم- فقد جاء عن النبي ،والمعاصي

 فهـم خـائفون   ،قسم غلب عليهم جانب اليأس والقنوط من رحمـة االله  : معاصيهم ثلاثة أقسام  والمسلمون تجاه   
وجلون من عذاب االله وعقابه ولا يحفظون إلاّ آيات العذاب والحساب، ولا يلقون بالاً إلى سعة رحمة االله ولا                   

م مـدعاة إلـى     سبق رحمته غضبه، وهؤلاء ليسو على الصراط المستقيم، وكلا مهم كله تخويف ومـصاحبته             
  .اليأس من رحمة االله، ولكن هذا القسم قليل وقليل جداً

 فهم الذين غفلوا من جانب الخوف من االله وتعلقوا بجانب الرجاء والرحمة وهم في الحقيقة لا                 :أما القسم الثاني  
 يحفظـون   يجهلون شديد عقاب االله ولا محرماته التي نهى عن انتهاكها ولا واجباته التي أمر بها، ولكـنهم لا                 

 يجيبون كل من أمرهم بواجب قصروا فيه ]سورة البقـرة ) ١٧٣[( }إِن اللّه غَفُور رحِيم{ :إجابة أسرع من قولهم   
 منهم فرضوا بواقعهم المريـر      يتجزأ لأنهم غرقوا في المعاصي فصارت جزء لا         ؛أو محرم وقعوا فيه، وذلك    
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حرافهم، حتى إن بعضهم صار ينفر من الموعظة وذكـر          وصاروا يبحثون عن كل ما يمكنهم جعله مبرراً لان        
  .الموت لأنه سيكون عقبة أمام حصول ملذاته والاستغراق في شهواته

 لأن أكثر الناس    ؛وهذا القسم يشتمل كثيراً من المسلمين الذين اغتروا بكثرتهم فتجد أحدهم لا يريد تغيير واقعه              
بـلْ أَكْثَـرهم لَـا      { ]سورة الرعـد  ) ١[( } أَكْثَر النَّاسِ لاَ يؤْمِنُون    ولَكِن{ : وصدق االله إذ يقول    ،يفعلون مثل فعله  

قِلُونعبِيلِ اللّهِ{ :وقال تعالى. ]سورة العنكبـوت  ) ٦٣([ }ين سع ضِلُّوكضِ ين فِي الأَرم أَكْثَر إِن تُطِع١١٦([ }و (
  .]سورة الأنعام

ولا تـزال   (( :-صلى االله عليه وسلم   -ي يصدق عليهم قول الرسول       فهم حزب االله وهم الذ     :وأما القسم الثالث  
والَّذِين إِذَا فَعلُـواْ فَاحِـشَةً أَو ظَلَمـواْ    { : ويصدق عليهم قول االله تعالى))طائفة من أمتي على الحق ظاهرين     

       الذُّنُوب غْفِرن يمو واْ لِذُنُوبِهِمتَغْفَرفَاس واْ اللّهذَكَر مهأَنْفُس          ـونلَمعي مهلُواْ وا فَعلَى مواْ عصِري لَمو إِلاَّ اللّه { 
  .]سورة آل عمران) ١٣٥([

 ويعلمـون أن االله  ، ولكنهم يخافون عذابه فلا يصرون على معصية،فهم المؤمنون حقاً الذين يرجون رحمة االله  
 وإن قصة قاتل التـسعة والتـسعين      ، ما خلقهم إلا لعبادته ولكي يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً          -تبارك وتعالى -

نفساً لمن القصص التي يجب علينا جميعاً معشر المسلمين أن نستفيد منها، وإن أهم الأمور التي نستفيدها مـن         
وتكفيره عـن سـيئاته، ومـن    القصة أنه يجب على المرء لزوم الندم على ما كان منه رجاء مغفرة االله تعالى          

الفوائد أيضاً أن القتل وهو من أعظم الجرائم والكبائر يرجى العفو عن مرتكبه إذا تاب وأناب إلى االله العفـو                    
الكريم، فانظر رحمك االله كيف أن هذا الرجل قد قتل مائة نفس وليست نفساً واحدة ومع ذلك فقد قبل االله توبته                     

  .االله تعالى يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفـرة             وقد جاء في الحديث القدسي قول       
أن بيئة المرء التي يعيش فيها لها أكبر الأثر على سلوكه وعلاقته باالله جـل جلالـه                  :ومن فوائد القصة أيضاً   

هـا طيبـاً   فالإنسان كالشجرة إذا نبتت في أرض سوء أخرجت ثمراً خبيثاً، وإن نبتت في أرض طيبة آتت أكل                
  .بإذن االله

وقد ذكر العلماء أن مفارقة التائب للمواضع التي أصاب فيها الذنوب من الأمور المستحبة والمعينة على ثبات                 
التوبة وقوتها، وكذلك مقاطعة الحاثين له على المعصية واستبدالهم بصحبة من أهل الخير والصلاح المقتـدى                

االله ورغب في التوبة فإنه يشرع له بل يجـب عليـه أن يهجـر               بهم فمثلاً من كان يشرب الخمر وأقبل على         
أصحابه الذين يشربونها والمجالس التي تشرب فيها وأن يستبدل صحبته القديمة لهم بـبعض الزيـارات لهـم        

  .أنفسهم فيذكرهم بخطر ما هم عليه وعظيم نعمة االله عليه بالتوبة والطاعة
 لأن الذي أفتاه أولاً بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة،            ؛لى العابد أن العالم له فضل ع     :ومن فوائد القصة أيضاً   

فاستعظم وقوع ذلك القتل الكثير، وأما الثاني وهو العالم فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله علـى طريـق               
تنـافس  النجاة وفي هذا فضل العلم وطلبه خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه طلاب العلم وكثر فيه الجهل وال                  

  .على الدنيا
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 يجازي عبده حسب نيته وعزمه وإن لم يعمل بشرط أن يكون صـادقاً    -عز وجل -أن االله    :ومن الفوائد أيضاً  
 وقبل أن   ،في نيته وأن لا يترك العمل الصالح متعمداً فهذا الرجل رحمه االله قبل أن يصل إلى القرية الصالحة                 

  .يعمل شيئاً من الصالحات

نية وحسن العمل وصلي االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد               اللهم ارزقنا حسن ال   
  .الله رب العالمين

   

  :الخطبة الثانية

  ...الحمد الله
ومن فوائد القصة الماضية أيضاً أن الذين يتولـون قـبض أرواح النـاس يختلفـون              :أيها المسلمون : أما بعد 

تولى قبض روحه ملائكـة العـذاب        .رحمة، ومن كان على خلاف ذلك     فالصالح يتولى قبض روحه ملائكة ال     
  .فهنيئاً لمن كان قبض روحه على يد ملائكة الرحمة

 وأن يبحـث    ،ومن الفوائد أيضاً أن على المسلم أن يتحرى أهل العلم الناصحين المخلصين عندما يريد السؤال              
في أمور الدين أناساً لا خلاق لهـم أمـا مـن    عمن يدله على الحق لا كما يفعل بعض المسلمين فإنهم يسألون  
  .الجهلة أو من المتعلمين الذي لا يعملون بعلمهم فإلى االله المشتكى

 وصدق مـع االله فـي       ،أيها المسلمون إن هذه القصة الصحيحة يجب أن يفرح بها من أكثر التوبة والاستغفار             
جوعه إلى االله ويبحث عن مزيد من التوبـة          ويعلم أنها تغضب االله فيستمر في ر       ،ذلك ولم يصر على معصيته    

 ورضي بواقعه المنحرف عن الجادة فلا حظّ له       ، أما من أصر على المعاصي واستهان بمحارم االله        ،والانكسار
في هذه القصة بل يخشى عليه أن تكون هذه القصة وأمثالها زيادة وبال عليه فيفتر بإمهال االله له فيتوغل فـي               

  .]سـورة العنكبـوت   ) ٤٣([ }وتِلْك الْأَمثَالُ نَضرِبها لِلنَّاسِ وما يعقِلُها إِلَّـا الْعـالِمون         { :واالله تعالى يقول  . غيه
  . أن يفقهنا في دينه وأن يوفقنا وجميع المسلمين إلى التوبة النصوح-عز وجل-نسأل االله 

  .وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه


